فمذايككة 

.+ حمنج+ 2+6 +2 2+2 
فإن صنعتم غير ذلك تعطون الحق الحجة فى أن يعذبكم . 

« أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيئاً» والسلطان المبين هو السلطان 
الواضح المحيطالذى لا يستطيع أن يدفعه أحد , فإذا ما كانت هناك حجة ء قد 
5 00 » كالحامى أمام الحاكم . لكن حجة الله هى سلطان 
. أى لاتنقض أبداً . 
ومن بعد ذلك يقول الحق 





+9 إدَ اَي لدركِ الأسكل ينار وك 
ممكيًا © 4ه 





وسقت الى برعا ل : 
« إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن نجد هم تصيراً » . والدرك مرة تنطق 

بسكون الراء . وتنطق مرة بفتح الراء » مثل كلمة « نهر» . والدرك دائما فى نزول . 
والاثر الصالح بميز لنا ذلك بالقرل : 

« النار حركات كما أن الجنة هرجات :207 . 

فالتزول إلى أسفل هر الدرك . والصعود إلى آعلى هو صعود الدرج . وفى عصرنا 
نضع مستوى سطح البحر كمقياس ؛ لأن اليايسة متعرجة ٠‏ أما البحر فهر 
مستطرق . 








ونستخدم فى الأمر الدقيق ‏ أيضا ‏ ميزان المياه » وعندما تسقط الأمطار على 
الطرق تكشف لنا عمل المقاول الذى رصف الطرق . هل أئقن هذا العمل أو لا ؟ 
ونحن نلقى دلوا من المياه فى الحام بعد تبليطه حتى يتكشف جودة أو رداءة عمل 


زع تفي الإبام بن كير 





مايق 
حصمصت أأالهت 

العامل , إذن هناك شىء يفضح شيئا آخر . والفول المصرى الشائع : « إن الذى 
يقوم بعمل المحارة هو الذى يكشف عامل البناء » . فلو أن الحائط غير مستو؛ 
فعامل المحارة مضطر أن يسد الفجوات واميرل حتى يستوى سطح الحائط . . والذى 
يكشف جودة عامل لحان هر عامل طلاء الحائط ؛ لأنه إما أن يستخدم المعجون 
ليملا المخاطق غير المستوية فى الحائط » وإما أن يجد الأمر سهلا . والذى 
جودة أو رداءة عمل عامل الطلاء هى أشياء طبيعية مثل الغبار . والعامل 
الذى يريد أن يغش هو الذى يسرع بتسليم اد ؛ لآن الخبار الذى يوجد فى البو 
يمثى فى خط مستقيم . وعندما يوجد جدار تم طلاؤه بمادة غير جيدة فالغبار يلتصق. 
به » وكأن الله قد اراد بذلك أن يفضح من لا يتقن عمله . وكل شىء مرده إلى الله 
حتى يصل الخلق جميما إلى الحن سبحانه مفضوحين ٠‏ إلا المؤمنين الذين يعملون 
صالحاً ٠‏ فهزلاء يسترهم الله بعملهم الصالح . 





٠‏ « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثار ولن تهد لهم نصيراً » . وسبحانه وتعالل 

سبق أن عرص لنا صورة المنافقين المهزوزة التى لا ثبات لها على رأى . ولا وجود لما 
عل لون يحترمه المجتمع الذى يعيشون فيه فقال عنهم 
« بدي بن ذلك لكين متؤله ولآيك متزلاء #4 
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والذبذبة لون من أرجحة الشخصية التى لا يوجد ها مقوم ذاق . وسبحانه وتعالل 

حين عرضهم هذا العرض المشوه . يوضح : أن جزائى لحم حق يناسب ما فعلوه . 





وقد هيأ الحق الاذهان ليجعلها مستعدة لقبول الحكم الذى أنزله عليهم حتى 
لا تاخذ الناس شققة عليهم أو رحمة بهم . وسبحانه حين يحكم حكبا فهو يضمن 
بفيوميته ووحدانيته آلا يوجد منازع له فى الحكم . وكان من الممكن أن يقول سأجعله 
فى الدرك الأسفل من النار . ولن توجد أخرى تنتشل لك أتبع الحق 
الحكم بقوله : « ولن تهد هم نصيرا » أى أنه حكم مشمول بالنفاذ , ولن يعدله أحد 
من خلق الله » فسبحاته له الملك وحدهء وقد جعل سبحانه الملك فى الدنيا لأسباب 
الناس أيضاً , أما في الآخرة فلا يلك لاحد ولا ثلك لأحد . 
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وبعد ذلك يتيح الح لأقوام من المنافقين أن يعدلوا رأيهم فى المسألة وأن يعلنوا 

إمانهم وأن يتوبوا عما فعلوه . إنه ‏ سبحانه ‏ أتاح هم أن يراجعوا أنفسهم ويحاسبوها 
فلم يغلق الباب دونهم بل قال : 





جه إلا يوسلوا وَاعْتَصهُوا 
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إذن فمن الممكن أن توجد فتحة خير قد تدقع الإنسان إلى التوبة » وحتى لا يظن 
أحد أن الحكم هنا نهائى ٠‏ وذلك حتى لا يفقد الإنسان نفسه ويتورط فى مزبد من 
الشرور ‏ لذلك قال  :‏ إلا الذين تابوا» أى تاب عن نفاقه الأول » وإذا ما كان قد 
ترتب على نفاقه السابق إفساد فلا بد أن يصلح ما أفسده ويعتصم بالل ومَخْلِص لله نه 
وعملا . ١‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصمرا بالل وأخلصوا دينهم لله » . إذن 
فشروط النجاة من الدرك الأسفل من الثار هى التوبة ٠‏ وإصلاح ماأفسدء» 
والاعتصام بالله » وإخلاص دينه لله . 


والرية ما تلدع عن افق ٠‏ وآلا بترك المنافق الفساد الذى صنعه نفاقه بل عليه 
أن يماول جاهدا أن يصلح ما أقسده بهذا النفاق . والاعتصام بالله كيف يكون ؟ 


القد عرفنا من قبل أنهم كانوا يفعلون ذلك لابتغاء العزة عند الكافرين . . أى أن 
نفس النافن تطمئن إلى هؤلاء الكافرين فيفزع إليهم ويعتز بشدتهم وبصلابتهم ؛ 
لذلك يوضح الله : انزعوا هذه الفكرة من رءوسكم وليكن اعتصافكم بالله وحده 
لانه لايير أحد على الله . واجعلوا العزة لله والمرجع إليه وحده . 


واللاحظ أن الذى يتوب ريصلح ويعتصم بالله يكون قد استوفى أركان البقين 
الإيمان بالل . لكن الحق يقول : « وأخلصوا دينهم لله » فلاذا أكد على الإخلاص 








هنا ؟ لآن تدبير النفاق كان ينبع من قلوبهم أرلا وتعلم :أن« التلبا ند ينك » 
فذنب الجارحة أن تعتدى . مثال ذلك العين تذنب حين تعتدى على محارم 
الآخرين » واللسان يذنب إن تعرض بالسب أو الشتم للناس . إذن . فكل جارحة 
لما مجال معصية , وهنا مجال معصية القلب هر النفاق وهر الأمر امستور . إذن فقوله 
الحق : « وأخلصوا دينهم لله ؛ جاء ليؤكد ضرورة الإخلاص فى التوبة عن التفاق » 
والإخلاص محله القلب 


فكآن توبة القلوب غير توبة الجوارح ٠‏ فتوبة الجوارح تكون بأن تكف الجوارج 
عن يجال معاصيها القلب فهر أن يكف عن محال نفاقه بأن يخلص . 
وبذلك أثبت الحق مزية المؤمنين الذين لم ينغمسوا فى النفاق . وجعل النائبين من 
مع المؤمنين . فكأن الأصل فى التنعيم وفى نيل الجزاء العظيم هو الوجود مع 
ا مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين أجراً عظيا » . 











المؤمنين 


ومن هنا نعلم أن الأجز العظيم يكون للمؤمنين . ومن يوجد مع المؤمنين ينال 
الأجر نفسه . وقد جعل الحم الجزاء من جنس العمل . وكان المنانقرن ينافقون 
ليأخذوا من المؤمنين ظواهر الإسلام كصون امال والدماء وليعتبرهم الجميع ظاهريا 
وشكليا من المسلمين » وهم حين نافقوا السلمين أعطاهم المسلمون ماعندهم . 
وعندما تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا الدين لله جملهم الله مع المؤمنين » 
ويعطى سبحانه لأهل الإيمان أجراً عظياً . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





+9 مَايَفَصَلٌ يفْكلٌ أله َه بعَدَايحكُمْ إن ,م 2 
ا لقرعي © :74 


وسبحانه قد أوضح من قبل أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ؛ واستثى 
منهم من تاب وأصلح واعتصم بالله وأخلص . ويتحدث هنا عن فكرة العذاب 





00 
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انفسها ليجليها فيقول : «ما يفعلٍ الله بعذابكم » وهذا استفهام » والاستفهام 
أصلا سؤال من سائل يتطلب جواباً من مجيب . وسبحانه وتعالى يريد أن يعرض 
قضية مرثوقا بها فهو لا يأن بها خبراً » فهو القادر على أن يقول : أنا لا أفعل بعذابى 
لكم ولا احقن لذاق من ورائه شيئاء فلا استجلب به لى نفعا ولا أدفع به عنى 
مرا 

لكنه هنا لا باق بهذه القضية كخب من عنده » بل يجعل المنافقين يقولونها . مثال 
ذلك لل الل الأعلى - أهنتنى . ومن الجائز أن يرد 
الآخخر : أنا لم أهنك . وأقسم لك أننى ما أهنتك . وقد يضيف : ابغتى شاهداً , 
وهنا نجد مراحل المسألة تبدأ بالإبلاغ عن عدم الإهانة » ثم القسم بأن الإهانة لم 
نحدث . ومن بعد ذلك طلب شاهدًا عل أن الإهانة المزعومة قد حدثت 








وقد يقول ل الإنسان رد على من يتهمه بالإهانة : أنا أنرك لك هذه المسألة » فاذا 
يقول ذلك واثق أن من شعر بالإهانة لو أدار رأسه 
وفكره 5 يجد كلمة واحدة حمل فى طياتها شبهة. الإهانة 





ولو كان الإنسان واثقا من أنه أهان الآخر, فهو يخاف أن يقيم الآخر دليلا على صحة 
اتهامه له . ولكن حين يقول له : وماذا قلت لك حتى تعتبر ذلك إهانة ؟. فعليه أن 
يبحث ولن جد . وبذلك يكون الحكم قد صدر منه هو. 





وإذا كان الله يقول : «مايفعل الله بعذابكم » فهذا خطاب لجاعة كاتنت 
ستتعذب دكاتت نبي عا ورى الله شهلدتهم » فكأن هذه لفتة على أن 
العامى يستحق العذاب بنص الآية : وما يفعل الله بعذابكم » . ومستمد لهذا 
العذاب لأنه اد لك . ولكن الله يقبل منه ومن أمثاله أن يشهدوا . وهذا دليل على 
أن الإيمان الفطرى فى النفس البشرية . فإذا ماحزبها واشتد عليها الأمر لم تجد 
إلا منطق الإيمان 

ويوضح الحق للمنافقين : ماذا أفعل أنا بعذابكم ؟ فلن بجدوا سببا خاصا بالل 
فكأن الفطرة الطبيعية قد استيفظت فيهم ؛ لأهم سيديرون المسألة فى 














يعو التتكلا 
حمصحس مح تحن ٠ن‏ نوص جح وجت ذاه 
وعلى مستوانا نحن البشر نرى أن الذى يدفع الإنسان ليعذب إنانا آخر إنا 
يحدث ذلك ليشفى غيظ قلبه . أو ليثار منه ؛ لأنه قد آله فيريد أن يرد هذا الإيلام 
أو ليمنع ضرره عنه .. وابله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون فى أى موقع من هذه 
المواقع . فإذا أدار الخافقرن هذه المألة فطريا بدرن إيمان فلن يكون جرابهم 
إلا الآتى : لن يفعل الله بعذابنا شيثئا» إن شكرنا وآمنا . 
ونستخلص من ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين بريد عرض قضية يثبت فيها 
الحكم من الخصم نفسهء يلقيها على هيئة سؤال . وكان من المكن أن يجرى هذه 
المسألة خبرا . إلا أن الخير هو شهادة من الله لنفسه . أما السؤال فستكون إجابته 
اقرارا من المقابل . وهذا يعنى أنهم كانوا عاصين وغخالفين . وكأنه سبحائه قد 
اثتمنهم على هذا الجواب 4 لآن الجواب أمر فطرى لا مندوحة عنه . وحين يدير 
الكافر راسه ليظن بالل مالا يليق . فلن يجد مثل هذا الظن أبدا 
«مايفعل الك بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ركان الله شاكرا علياء . وإن لم 
يشكزوا ول يؤمنوا فيا الذى يناله الحق من عذابهم ؟ ونعلم أن عظمة الحق أنه 
لا يوجد شى من طاعة يعود إلى الله بنفع ٠‏ ولا يرجد شىء من معصية يعود إلى الله 
بالضرر . ولكنه يعتبر التفع والضرر عائدين على خلق الله لاعلى الله سبحاله- . 





وسبحانه يريدنا طائعين حتى نحقق السلامة فى المجتمع . سلامة البشر بعضهم 
من بعض . إذن فالمسألة التى يريدها الحق , لا يريدها لنفسه . فهو قبل أن 
الخلق موجود وبكل صفات الكمال له » وبصفات الكبال أوجد الخلق . وإيجاد الخلق 
لن يزيد معه شيكا. ولذلك قال فى الحديث القدمى : 

«ياغبادى لرأن أولكم وآخركم وانسكم وجتكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . يا عبادى لو أن أولكم وآخخركم واننكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا . 
يا عبادى لوأن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد وإحد فسألون 
فاعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى شيثا إلا كا يُنقض الخيط إذا 
أدخل البجر . . ,290 , 





)١(‏ رراه مسلم ولبوعواته وابن بان والجاكم عن أن ثر 
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إذن نالطاعة بالنسبة لله والمعصية بالنسبة لل . إنما لثىء يعود على خلق الله 
ولننظر إلى الرحمة من الحق سبحانه وتعالى الذى خلق خلقاً ثم حمى الخلن من 
الخلق ؛ واعتير سبحانه أن من يحسن معاملة المخلوق مثله فهو طائع لله » ويحبه الله 
لانه أحسن إلى صنعة الله . 
: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم » فإن نشكروا وتؤمنوا فلن يفعل الله 
بعذابكم شيئا . . أى فقد أبعدتم أنفسكم عن استحقاق العذاب . 


وسبحانه يريد أن يعدل مزاج المجتمع وتفاعلات أفراده مع بعضهم بعضاً . 
وذلك حتى يكون المجتمع ذا بقاء ونماء وتعايش . ونعلم أن لكل إنسان سمة 
وموهبة » وهذه الموهبة يريدها المجتمع . 


فمن الجائز أن يكون لإنسان ما أرض ويريد أن يقيم عليها بناء » وصاحب 
الأرض ليس مفترضا فيه أن يدرس الهندسة أولآ حتى يصمم البناء ورصومه ٠‏ ولبس 
مفترضا فيه أن يتقن حرفة البناء ليبنى البيت » وكذلك ليس مفروضا فيه أن يتعلم 
حرفة الطلاء والكهرياء وغيرهما . 





ركذلك ليس من المفروض فيمن يريد ارتداء جلباب أن يتعلم جز الصوف من 
الغنم أو غزل القطن وكيف ينسجه وكيف يقوم بتفصيله وحياكته من بعد ذلك + 
لاء لا بد أن يكون لكل إنسان عمل ما ينقع الناس . إذن فلكل إنسان عمل ينع 
الناس به حتى يتحفقق الاستطراق التفعى . ولآن كلا منا يحناج إلى الآخر فلا بد من 
إطار التعايش السلمى فى الحياة . لا أن يكون العراك هو أساس كل شىء ؛ لان 
العراك يضعف القرة ويذهب بها سدى ء وسبحانه يريد كل قرى المجتمع متساندة 
لا متعاندة . ولذلك قال : : ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم » . أما إن لم 
تشكروا رتؤمنوا » فعذابكم تأديب لكم. لا يعود على الله بشىء . 


اذا وضع الحق الشكر مع الإيمان ؟ لنعرف أولاً ما الشكر م الشكر : هو إسداء 
إلى المنعم من نالته نعمتهٌ » فتوجيه الشكر يعنى أن تقول لمن أسدى لك معروفا : 
« كثر خيرك ». وما الإيمان ؟ إنه اليقين بأن الله راحد . 















لكن ما الذى يسبق الآخر . الشكر أو الإيمان ؟ إن الإيمان بالذات جاء بعد 
الانتفاع بالنعمة » فعندما جاء الإنسان إلى الكون وجد الكون منظيا » ولم يقل له 
أحد أى ثىء عن أى دين أو خالق . ألا مهفو نفس هذا الإنسان إلى الاستشراف إلى 
معرفة من صنع له هذا الكون ؟ 


وعندما يأن رسول ٠‏ فالرسول يقول للإنسان : أنت تبحث عن القوة الى صنعت 
لك كل هذا الكون الذى يميط بك . إن اسمها الله .. ومطلويها أن نسير على هذا 
المنيج . هنا يكون الإيمان قد وقع موقعه من النعمة . فالشكر يكون أولا» وبعد 
ذلك يوجد الإيمان . فالشكر عرفان إجمالى . والإيمان عرفان تفصيل . والشكر 
متعلق بالنعمة . والإيمان متعلق بالذات التى وهبث التعمة 


د ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم| » والحق سبحانه 
يوضح النا : أنا الإله واهب النعمة أشكركم . كيف يكون ذلك ؟ 





لنضرب هذا المثل ‏ ول المثل الأعلى ‏ أنت اشتريت لابنك بعضا من اللعب ٠‏ ولم 
تفعل ذلك إلا بعد ان استوقيت ضرورات الحياة ؛ فلا أحد يأق باللعب لابته وهو لم 
يأت له بطعام أو ملابس . 


إذن فانت تاق لابنك باللعب بعد الطعام والملبس ليملا وقت فراغه. رهذا يعنى 
أن الضرورات قد اكتملت . وحين تفول لابنك : إن هذه اللعبة للعب فقط» 
ستأخذها ساعة نحب أن تلعب ٠‏ وتضعها فى مكانها وقت أن تذاكر ؛ فكل شىء هنا 
فى هذا المنزل له مهمة يجب أن يؤديها . وهذا يعنى إنك كرالد تريد أن تؤدب ابنك 








حتى يلعب بلعبته وقث اللعب ولا يلعب بأى شىء غيرها فى المنزل ؛ لأنه لو لعب 
بكل شىء ف المتزل فلا بد من أن يكسر شيئا ء فلا بحال للعب فى التليفزيون أو فى 


الساعة أو الثلاجة أو الغسالة حتى لا تتعطل تلك الأجهزة 


وأنت كوالد تريد أن تغرق بين شىء يلعب به وشىء جد به . وأشياء الجحد لا ترجيد 
إلاعند طلبها نقط ؛ فالغشالة لا تستخدم إلا ساعة غسل الملابس ٠‏ والساعة 
الا نستخدمها إلا لحظة أن نرغب فى معرفة الوقت . والثلاجة لا تفتحها إلا ساعة 








الكت 
1١‏ وج 0+ ++ 2+٠‏ 
تريد أن تسنخرج شيئا تأكله أو نشربه ء والوالد يأى للابن بقليل اللعب ليضع له 
حدا بين الأشياء التى يمكنه أن يلعب بها وبين الأشياء التى لا يصح أن يلعب بها » 
فاشياء المنزل بجب ألا يقرب منها الابن إلا وقت استعمالها . لكن بالنسبة للعبة فالابن 
يلعب بها عندما يحين وقت اللعب , لكن عليه أن يحافظ عليها . وعندما يرقب الوالد 
منفذا للتعلييات . ويحافظ عل حاجات النزل » ويلعب بلعبه حافظا 
عليها . وإن لم يُعَلّم الأب ابنه ذلك فقد يفسد الابن لعبه . 





ابنه > و 


رحين يقوم الابن بتنفيذ تعليهات أبيه فالآب يرضى عنه ويسعد به . وعندما تخرج 
العبة جديدة فى السوق فالآب الراضى عن ابنه يشترى له هذه اللعبة الجديدة ؛ لآن 
الولد صار مأموثا ؛ لأنه يعرف قواعد اللعب مع المحافظة على أداة اللعب . ويعرف 
أيضا كيف يحافظ على حاجات المنزل . ويزداد رضاء الأب عن تصرفات الابن . 
وينشأ عن هذا الرضاء أن يشترى الأب لعبا جديدة . فإذا كان ذلك هوما يحدث ى. 
العلاقة ما بين الآب والابن ء وهما مخلوقان لله » نا يالنا بالخالق الأعللى سبحاته 
وتعالى الذى أوجد كل المخلوقات ؟ 








إن الإنسان حين يضع كل المسائل فى ضوء منهج الله . فالله شاكر وعليم ؛ لآن 
الله يرضى عن العبد الذى يسر على منبجه ء وعندما يرضى الرب عن العبد فهر 
يعطى له زيادة . الله شاكر بمعنى أن البشر إن أحسنوا استقبال النعمة بوضع كل 
نعمة فى اها فلا تتعدى نعمة جادة على نعمة هازلة ٠‏ ولا نعمة هازلة على نعمة 
جادة . فالله يرضى عن العباد . 


ومعنى رضاء الله أن يعطى البشر أشياء ليست من الضرورات فقط ولكن ما فوق 
ذلك . فسبحانه يعطى الضرورات للكل حتى الكافر . ويعطى سبحانه ما فوق 
الضرورات وهى أشياء تسعد البشر . 

إذن فمعنى أن الله شاكر . . أى أنه سبحانه وتعالى راض . ويثيب الذلك 
ويعطى الإنسان من جنس الأشياء ويسمو عطاؤه ٠‏ مصداقا لقوله الحق : 





رمن الآية ا سورة إبراهيم ). 











و اليا 
صمححمصح وح حمححمص 0 وص اواالات 
فالشكر هنا موجه من العبد للرب , والزيادة من الوب إلى العبد . وإاك أيها 
الإنسان أن تصنع الأشياء شكلياء» مثل الطفل الذى يصون لعبته لحظة أن يرى 
الاب . ومن فور أن يختفى الاب من أمام عينى الطفل فهو يفصد اللعبة , والله ليس 
كالاب أبدا . فالآب قدراته عدودة » ولكن الله هو اخالق الأعلى الذى لا نخفى عليه 
خافية أبدأ وسبحانه شاكرء وهو أيضاً عليم . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


+ لدت امَدالْجهرَ شري اقول امن 
د كن آنَهَييَاءَليمَا 02 © 


إنه سبحانه وتعالى يريد أن يحمى آذان المجتمع الإيمانى من « قالات السوء » . . 
أى من الألفاظ |١‏ ؛ لاننا نعلم أن الناس إن تتكلم بما تسمع ٠‏ فاللفظ الذى 
الاانسمعه الأذن لا تجد لسانا يتكلم به . ونجد الطفل الذى نش فى مهذب 
لا ينطق ألفاظا فبيحة , وبعد ذلك تجىء على لسانه ألفاظ قبيحة وحينئذ نتساءل : 
من أين جاءت هذه الألفاظ عل لسان هذا الابن ؟ ونعرف أنها جاءت من الشارع ؛ 
لأن البيئة الدائمة للطفل ليس بها ألفاظ رديثة » وعندما يتقصى الإنسان عن مصدر 
هله الألناظ » يعرف أن الطفل المهذب قفى بعضاً من الونث فى بيثة أخرى تسربت. 
إليه منها بعض الألفاظ الرديثة . 











إذن فاللغة هى بنت المحاكاة . وما تسمعه الأذن يحكبه اللسان . ونعلم أن اللغة 
ليست جنسا وليست دماء بمعنى أن الطفل الإنجليزى لونشأ فى بيثة عربية ٠‏ فهر 
يتحدث العربية . ولو أخذنا طفلا عربيا ووضعتاه فى بيئة إنجليزية فسيتكلم 
الإنسجليزية 

واللغة الواحدة فيها ألفاظ لا يتكلم بها لسان إلا إن سمعها . وإن لم يسبعها 
الإنسان فلن ينطق بها . والحق سبحانه وتعالى بريد أن يحمى المجتمع الإيما من 
قالات السوء التى تطرق آذان الناس لأنها ستعطيهم لخة رديئة ؛ لآن الناس إن 











م 
ىى,, بحص بص حم محص محص بحه 
تكلمت بفالات السو » فسيكون شكل الجتمع غريبا . وتتردد فيه قالات سرء فى 
آذان السوء » فكان الحق سبحانه يوضح إياكم أن تنطق السنتكم بأشياء لا يحبها 
الله ٠‏ فليست المسألة أن يربح الإنسان نفسه فقط بنطق كلمة ‏ ولكن 
الكلمة سبرهق أجيالاً ؛ لأن من يسمع الكلمة الرديثة سيرددها » وسيسمعها غيره 
فيرددها » ونتوالى القدوة السيئة . ويتحمل الوزر الإنسان الذى نطق بكلمة السوء 

أو 











وقالات السوء هذه قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل . فإن كانت فى الح مثلا 
فلن نستطيع أن ن إن كل الناس أهل صوء . وقد يبتدىء إنسان آخر بسباب » 
ويجوز أن يدعى إنسان على آخر سبابا إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمى 
الآذان الإيمانية من ألسنة السوء . لذلك يقول : ولا يحب الله الجهر بالسوء من 

القول » ومقابلها بالطبم هو اناك عت الود بلس ب اقول لاعت ع 
الح المجتمع هذه الحبكة الإيمانية . أيعالج ملكة على حساب ملكة أخرى ؟. لا . 





ونعلم أن النفس فيها حب الانتقام وحب الدفاع عن النفس وحب الثار وما يرح 

به عن نفسه ويخف ما بجده من الغيظ . والمثل العربى يقول « من استخضب ولم 
يغضب فهر حمار» ؛ لآن الذى يُستغضب ولا يغضب يكون ناقص التكوين . فهل 
معنى ذلك أن الله يمنع الناس من قول كلمة سوء ينفث بها الإنسان عن صدرء ريريح 
بها نفسه ؟ لاء لكنه ‏ سبحائه ‏ يضع شرطاً لكلمة السرء هو : ٠‏ إلا من ظُلِم » ؟ 
لان الظلم هو أخذ حق من إنسان لغيره . وكل إنسان حريص على نفسه وعلى 
حقوقه . فإن وقع ظلم على إنسان فملكات نفسه تغضب وتفور ‏ فإما أن ينفث بما 
يقول عن نفسهء وإما أن يكبت ويكتم ذلك . 








فإن قال الله : : لايحب الله الجهر بالسوء من الفول » واكتفى بذلك » لكان كبا 
للنفس البشرية . وعملية الكبت هذه وإن كانت طاعة لأمر الله لأنه لايحب الجهر 
بالسوء من القول . ولكن قد ينفلت الكبت عند الاتفعال , وينفجر ؛ لذلك يضع 
الحق الشرط وهو وقوع ظلم . فيوضح سبحانه : آنا لا أحب الجهر بالسوء من 

القول . وأسمح به فى حدوده | عن غيظ القوب ه لان لا أحب أن صل 
ملكة عل حساب ملكة أخرى . ولذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 











حمح وح مص ص مح ص بصت انارت 
« إن الغضب جمرة توقد فى القلب ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عبنيه فإذا وجد 
أحدكم من ذلك شيئا فإن كان قائا فليجلس ٠‏ وإن كان جالا فليتم فإن لم يرل ذلك 
فليتوضا بلماء البارد أو يغتسل فإن النار لا يطفئها إلا الماء»0© . 





أى أن يتحرك الإنسان من فور إحساسه بالغضب ؛ فيغير من وضعه أو يقوم إلى 
الصلاة بعد أن يتوضا أو يغتسل ؛ لأنه بذلك بنفث ُ 
المواجيد على النفس الفاعلة ؛ تماماً كيا يفك إنسان صباماً عن آلة بها بخار ليخرج 
بعض_البخار 





إذن فمن وقع عليه ظلم له أن يجهر بالسوء . والجهر له فائدتان : الأولى : 
بنفث الإنسان عن نفسه فلا يكبت وثانياً : أنه اشاع وأعلن أن : هذا ا 
ظالم » وبذلك يحتاط الناس فى تعاملهم معه . وحتى لا يخدع إنسان نفسه ويظن أنه 
بمنجاة عن سيئاته ٠‏ فلو سر كل إنسان الظلم الذى وقع عليه لاستشرى الظلم فى 
عمل السيئات . ولكن إياك أن تتوسع أيبا العبد فى نهم معنى كلمة « ظلم » هذه ؛ 
ا ا ل 


به 

من الآية 144 سورة البقرة) 
إذن فالحق مببحانه وتعالى لا يعطينا فى الاستثناء إلا على قدر الضرورة . 

ويوضح : إياكم أن تزيدوا على هذه الضرورة . فإن كان ظلمكم بقول فانا 

السميع . وإن"كان ظلمكم بفعل فنا العليم ء فلا يتزيد واحد عن حدود اللياقة . 


وبذلك يضع الحق الضرابط الإيمانية والنفسية فآزاح الكبت وفى الوقت نفسه ل 
يقفل باب الطموح الإماق ١‏ ادس ليد إن ورين و ملي م ٠.‏ لكن إن 
امتلك الإنسانٌ الطموح الإيمان فيمكنه ألا يجهر وأن يعفو . إذن فهناك فارق بين أمر 
يضمه الحق فى يد الإنسان . وأمر يلزمه به قسرا وإكراها عليه ؛ فمن ناحية الجهر » 
جعل سبحانه المسألة فى يد الإنسان . ويحب سبحانه أن يعفو الإنسان ؛ لأن المبادىء 











)١(‏ رراه البيهتى فى الشعب , والترمذى من حديت أن سعيد درن قوله (توقد ) ٠‏ ررراء أمد وأبوداود 








القرآنية يتساند بعضها مع بعض . وسبحانه يقول : 
«اذئخ بآلبى هى أحَسَنْ قدا الذى 





ول حم 4 
رمن الآية 74 سورة فصلت) 

. فإن أباح الله لك أن تجهر بالسوء من القول إذا ظلمك أحدٌ » فقد جعل لك 
ألا تجهر بل تعفو عنه . وغالب الظن أن صاحب ال ره يستخزى ويعرف أن هناك 
أناساً أكرم منه فى الخلق ٠‏ رلا بتعب إنسانٌ إلا أن يرى إنساناً را منه فى شوة .. 


وعندما يرى الام أن الظلوم قد عما نقد تنفجر فى نفسه الرغبة أن يكون أفضل 
مله 





إذن فالمبدا الإمانى : « ادقع بالتى حى أحسن » جمله الله الآ محبوباً وم يجمله 
قسراً ؛ لأنك إن أعطيت الإنسان حقه . ثم جعلت لأريجيته أن ب: ازل عن الحق فهذا 
إرضاء للكل . وهكذا ينمى الحن الأريحية الإيمانية فى النفس البشرية ؛ لأنه لو 
جعلها قسراً لأصلح ملكة على حساب ملكة أخرى . ولذلك إذا رأيت إنساناً قد 
اعتدى عل إنسان آخمر . فدفع الإنسان المعتدى عليه بالتى هى أحسن وعفا وأصلح 
فقد ينصلح حال المعتدى . وسبحانه القائل : ( ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى 
بينك ويينه عداوة كأنه ولى حميم ) . 








فإذا تمادى من بعد ذلك فعلى الإنسان أن يعرف أن الله لا يكذب أبداً . ولا بد أن 
الخلل فى سلوكك يامن نظن أنك دفعت. بالنى هى أحسن 


فد يكرن الذى دفم بالتى حى أحسن قد قال بلهجة من التعالى : سأعفر عنك , 
ومثل هذا السلوك المتكير لا يجعل أحدا ولا حي . لكن إن دفع حقيقة بالتى هى 
حك انلها لاط ادك اذ ا لا : ( فإذا الذى بينك 
وبينه عداوة كانه ولى حميم ) . والتفاعلاث النفسية المتقابلة بضعها الله فى إطارات 








« قن اعد ملك قاغتدوا لفل ماغتدى عللكز » 


رمن الآية 144 سورة البقرة ) 





وذلك حتى لا يستشرى المعندى أيضاً ‏ فهناك إنسان إذا تركناه هرة ومرة . 
يستشرىء لكن إذا ما أوتفناه عند حده فهو يسكت ء وبذلك نرحم المجتمم من 
استشراء الفساد . ويُصعب الحق المسألة فى رد الاعتداء . 


ويثور سؤال : من القادر على تحقيق المثلية بعدالة ؟. ونجد على سبيل المثال إنسانا 
ضرب إنساناً آخر صفعة عل الوجه. فبأية قرة دفع قد ضرب ؟ وفى أى مكان 
ضرب ؟ ولذلك نجد أن رد العدوان على درجة امثلية التساوية أمر صعب . ومادام 
الأمور به أن أعتدى ممثل ما اعتدى به على ؛ ولن أستطيع تحقيق المثلية » ولرمما زاد 
الآمر على المثلية ؛ وبعد أن كنت المعتدى عليه صرت المعتدى » بذدلك يكون العفو 
أقرب وأسلم 

والعمليات الشعورية التى تنتاب الإنسان فى التفاعلات المنقابلة يكون لما مواجيد 
فى النفس تدفع إلى التزوع . والعملية النزوعية هى رد الفعل ا تدركه » فإن آذاك 
إنسان رأنعبك واعتدى عليك فانت تبذل جهدًا لتكظم الغيظ » أى أن تحبس الغيظ 
على شدة . فالخيظ يكون موجوداً » ولكن المطلوب أن بمنع الإنسان الحركة التزوعية 
فقط . وعل أن يمنع نفسه من النزوع ٠‏ وإن بقى الغيظ فى القلب . 

ل( نكوي لتك 4 


هذه مرحلة أولى تتبعها مرحلة ثانية هى : 








(من الآية 174 سورة آل عمران) 


«وَالْمَافِيَ ع ننس به 
(من الآبة 184 سورة آل عمران) 

فإذا كان المطلوب فى المرحلة الأولى منع العمل النزوعى , فالارقى من ذلك أن 
تعفو , والعفوهر أن تخرج المسألة التى تغيظك من قلبك . وإن كنت تطلب مرحلة 
أرقى فى كظم الغيظ والعفو فأحسن إليه ؛ لأن من يرتكب الأعمال. المخالفة هو 
المريض إيمانياً . وعندما ترى مريضاً فى بدنه فانت تعاونه ونساعده وإن كان عدواً 
. وتنناسى عدراته ؛ فيا بالنا بالمصاب فى قيمه ؟ إنه بمتاج منا إلى كظم 
أو العفو كدرجة أرقى . أو الاخسان إليه كمرحلة أكثر علواً فى الار 











١‏ وح محص مح ح وص صمح نمت 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يبيح أن تعتدى بالثل » ثم يفسح المجال لتكظم الغيظ 
فلا نعتدى ولكن يظل السبب فى ال مرحلة أخرى إلى العفو وأن 
نخرج المسألة من فلوبنا » ثم يترقى ارتقاء اع فيقول سبحانه : ( والله يحب 
الحسنين ) » ومن فينا غير راغب فى حب الله ؟ وهكذا نرى أن الدبن الإسلامى يأمر 
بان يحسن المؤمن إلى من أساء إليه . 





وقد يتساءل إنسان : كيف تطلب منى أن أحسن إلى من أساء إلى ؟ والرد : أنت 
وهر لست بمعزل عن القيوم ؛ فهو قيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم . وكل شىء مرئى له 
وكلاكم| صنعة الله . وعندما يرى الله واحدا من صنعته يعتدى عليك أو يسبىء إليك 
فسبحانه يكون معك ويجيرك . ويقف إلى جانبك لأنك المعندّى عليه . إذن فالاساءة 
من الآخر تجعل الحن سبحانه فى جانبك ء وتكون تلك الإساءة فى جرهرها هدية 
الك 


وعندما تفلسف كل المسائل نجد أن الذى عفا قد أخذ أكثر ما لو كان قد انتقم 
وثأر لنفسه ؛ لأنه إن انتقم سيفعل ذلك بقدرئه المحدودة » وحين يعفر فهو يجمل 
المسآلة لله وقدرته سبحانه غير محدردة » إن أراد أن يرد عليه » وبعطاء غير محدود إن 
أراد أن يرضى المعتدى عليه . هذا هو الحق سبحانه وتعالى عندما يلجأ إليه المظلوم 
العاف المحسن . وهو السميع العليم بكل ثىء . ويقرل الحق من بعد ذلك : 


00000 


+ إن بدو حيرا أوتحفره أوتمهوأعن سوو 
نكسن عَيُوَا صر 2 6ه 


القد عرفنا أن الحن لا يسمح لك بالجهر بالسوء من القول إلا إذا كنت مظلوماً . 
وهذا يعنى أن المسآلة تحتمل الجهر وتحتمل الإخفاء , فقال : « إن تبدو ن 
اتظهر الخبرء أو تخمى ذلك , أو تعفوعن السوء . وكل هذه الأمور من ظاهر وخفى 
من الأغيار البشرية » لكن شيثا لا يخفى على الله . ولا يمكن أن يكون للعفو مزية 











غِووالناء 
حموحص صوص صمح حص مح حص محص حوصن ره 
إهانة إلا إذا كان مصحوبا بقدرة » فإن كان عاجزاً ا قال : عفوت . وسبحانه يعفو 
مع القدرة . فإن أردت أن تعفو فلتتخلق بأخلاق منيج الله ٠‏ فيكون لك العفو مع 
القدرة ولا أن نعلم أن الحق لا بيد منا أن نستخزى أو نستطل ولكن يريد من 
نكون قادرين » ومادمنا قادرين فالعفو يكون عن قدرة وهذه هى المزية الإيمانية ؛ لآن 
عفو العاجز لا يعتير عفواً 





والناس تنظر إلى العاجز الذى يقول : إنه عفا وهو على غير قدرة- تراه أنه 
استخزى . أما من راد أ اخلاق معبج الله فليأخذ من عطاءات الله فى 
الكون ‏ ليكون قادرأ وعزيزاً بحيث إن ناله سرء » فهو يعفوعن قدرة « فإن الله كان 


عفواً قديرأ» 








وقلنا من قبل : إنك إذا لمحت كلمة « كان » على نسبة لله سبحانه وتعالى كنسبة 
الغفران له أو الرحمة , فعلينا أن نقول : كان ولايزال ؛ لأن الفعل مع الله ينحل عن 
الزمان الماضى وعن الحاضر وعن المستقبل ؛ فهو سبحانه مادام قد كان » وهو لا ثناله 
الأغيارء فهر يظل إلى الأبد 

ويقول الحق بعد ذلك 





+19 إ نال مَكَدُرُونَ ب لَه وَرُسلِيٍ 


لو 


وَيرِسِددنَ أن يعرَفوأ ين الله ورسله. ويَفُولُون 





4 ع اده 


فَوْمِنسِعضٍِ وَتْحكَمُ بض وَيرِيدُوَ أن 
تعد وأبَيْنَ لِك سبي © 4 





وسبحانه يربد أن يجعل من قضية الإبمان ق واحدة لا أبعاض فيها , 
فليس إعلان الإيمان بالله وحده كافياً لآن يكون الإنسان مؤمنا ؛ لان مقتضى أن تؤمن 
بالله يمتاج إلى رسول يعرفك أن الخالق هو الذى سخر لك قوى الكون واسمه الله 





